
صالح البيضاني

 عــدن – قالت مصادر سياســــية يمنية 
لـ“العــــرب“ إن الجماعة الحوثية تســــعى 
لتحقيــــق أكبــــر قــــدر ممكن من المكاســــب 
تبلــــور  قبيــــل  الأرض  علــــى  العســــكرية 
الموقف الإقليمي والدولي الضاغط لوقف 
إطلاق النار وتحريك المســــار السياســــي 
للأزمة اليمنية، مشــــيرة إلــــى أن الهجوم 
الحوثي العنيف الذي يستهدف محافظة 
مــــأرب الإســــتراتيجية محاولــــة حوثيــــة 
لاســــتغلال التراخي الأميركي تجاه إيران 
ورفع واشــــنطن اســــم الجماعة من قائمة 
المنظمــــات الإرهابية فــــي أعقاب ضغوط 
والمنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  مارســــتها 

الإنسانية التابعة لها.
واعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبدالملك أن اســــتهداف ميليشيا الحوثي 
الأحيــــاء الســــكنية فــــي مــــأرب والجوف 
والطائــــرات  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
المســــيرة المفخخة، بالتزامن مع الدعوات 
والتحــــركات الدولية والأممية لإيجاد حل 
سياســــي، ”يقدم دليلاً جديــــدًا للمجتمع 
الدولي على أن هذه الميليشــــيات لا تؤمن 
بالســــلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران 
التخريبيــــة في المنطقة“، بحســــب ما ورد 
فــــي الموقــــع الرســــمي لمجلــــس الــــوزراء 

اليمني.
وتزامن التصعيد العســــكري الحوثي 
فــــي مأرب مع زيــــارة يقوم بهــــا المبعوث 
الأممــــي مارتــــن غريفيث إلــــى العاصمة 
المســــؤولين  ولقــــاء  طهــــران  الإيرانيــــة 

الإيرانيين للتباحث حول الملف اليمني.
كما يأتي التصعيد في أعقاب شــــطب 
الإدارة الأميركية اسم الجماعة من قائمة 
المنظمــــات الإرهابيــــة وتعيــــين مبعــــوث 
أميركي خــــاص إلى اليمــــن والإعلان عن 
إيقاف الدعم العســــكري لقوات التحالف 
العربــــي فــــي اليمــــن، وهــــي مؤشــــرات 
اتجــــاه  فــــي  مراقبــــين  بحســــب  تصــــب 
تعزيــــز الحوثيين مكاســــبهم العســــكرية 
والسياسية وتكريس الواقع الذي فرضته 
الميليشــــيات الحوثية خلال ست سنوات 

من الحرب.
وصعّــــدت طهران من خطابها المتعلق 
بالملف اليمني بعد 

إعلانها عن تعيين ســــفير لها في صنعاء، 
غيــــر أن مراقبين اعتبــــروا زيارة المبعوث 
الأممــــي لطهــــران بمثابــــة إخــــراج الدور 
الإيرانــــي إلى العلن ووضــــع طهران على 
طاولــــة المفاوضات النهائيــــة حول الملف 
اليمنــــي، بعد أن كانــــت تكتفي بلعب دور 
غير معلن عبر دعم الميليشــــيات الحوثية 
بالمال والأســــلحة التي يتم اســــتخدامها 
في استهداف السعودية، مثل الصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيرة.
وبــــدت نبرة القــــوة في بيــــان وزارة 
الخارجية الإيرانية عقب المباحثات التي 
أجراهــــا غريفيث في طهــــران الاثنين مع 
وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي محمد جواد 

ظريف.
وجاء فــــي بيان الخارجيــــة الإيرانية 
”إذا أوقفــــت الســــعودية الحــــرب وأنهت 
الغــــارات العســــكرية علــــى اليمــــن يمكن 
إطــــلاق المباحثات اليمنيــــة – اليمنية في 
اليوم التالي.. الســــلام فــــي اليمن مرتبط 
بإيقاف السعودية حربها على اليمن“، في 
تأكيد على أن طهران باتت تمســــك بزمام 
القرار الحوثــــي، وتربط إنهاء الحرب في 
اليمن والدخــــول في أي تســــوية بتقديم 
تنــــازلات دوليــــة لصالح ملفهــــا النووي 
والاعتراف بها كقوة إقليمية في المنطقة.

حول توظيف  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الجماعــــة الحوثية لحالة الارتباك الدولي 
والتحــــول فــــي الموقــــف الأميركــــي أكــــد 
الباحث السياسي اليمني فارس البيل أن 
إستراتيجية الحوثي تقوم على استغلال 
التغيرات السياســــية لكسب الموقف على 
الأرض، لافتــــا إلــــى أن الحالــــة الأميركية 
الجديدة التي ترسل إلى الحوثي وإيران 
مؤشرات على الرغبة في مسلك تفاوضي 
تقليــــدي دفعــــت الحوثيــــين إلــــى تغيير 
المعادلــــة علــــى الأرض بغــــض النظر عن 

النتائج السياسية طويلة الأمد.
وعن خلفيات الهجــــوم الحوثي على 
مــــأرب فــــي هــــذا التوقيت أضــــاف البيل 
”يبــــدي الحوثــــي حرصــــا واضحــــا على 
أن تكون بيديه مكاســــب عســــكرية أكبر، 
ومأرب هــــي الصيد الثمين لو اســــتطاع 
الســــيطرة عليهــــا، فعوضــــا عــــن الحالة 
الاقتصادية ومــــا تحويه من موارد النفط 
والغاز فإنها ســــتقلب المعادلــــة بالداخل 

لصالح الحوثي“.
ومن جهته قــــال الباحث السياســــي 
اليمنــــي ورئيــــس مركــــز فنــــار لبحــــوث 
السياســــات عــــزت مصطفــــى إن إيــــران 
تســــتخدم ورقــــة الضغــــط الحوثيــــة في 
التصعيــــد العســــكري بمــــأرب وإطــــلاق 

المسيّرات والصواريخ الباليستية باتجاه 
الســــعودية بعد إعــــلان الإدارة الأميركية 
إشــــراك حلفائها الخليجيــــين في قضية 

الملف النووي الإيراني.
تصريــــح  فــــي  مصطفــــى  وتوقــــع 
لـ“العرب“ أن تشــــهد الفترة المقبلة ارتفاع 
حدة التصعيد الإيراني عبر الميليشــــيات 
الحوثيــــة في البحر الأحمر باســــتهدافها 
الملاحة البحرية بزوارق مفخخة مســــيرة 
عــــن بعــــد، وخاصة أن مناطق الســــيطرة 
الحوثيــــة في اليمن باتت من أهم القواعد 
الصاروخيــــة لفيلــــق القدس مــــع تواجد 
الخبيرين الإيرانيين فــــي اليمن الجنرال 
محمود باقري كاظم أباد والجنرال جاويد 

بردبار شير أمين.
وأضــــاف ”مــــع توقــــع إخفــــاق زيارة 
غريفيث إلى طهــــران في إقناعها بتثبيت 

وقــــف إطلاق النار في اليمن، فإن الضغط 
الميليشــــياوي الحوثي سيزداد وسيشكل 
تهديــــدا أكبــــر علــــى المحافظــــة النفطية 

المحاذية للسعودية“.
وأمام التصعيد الحوثي على الأرض 
الخطــــاب  فــــي  السياســــي  والتصعيــــد 
الإيرانــــي إزاء الملــــف اليمنــــي تتواصل 
حالــــة الارتباك اللافتة فــــي موقف الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة التــــي تتبنى خطابا 
تصالحيا تجاه الميليشــــيات الحوثية في 
اليمــــن، وتحاول في الوقــــت ذاته التأكيد 
علــــى التزامها بحماية أمــــن حلفائها في 

المنطقة.
ودعــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
جماعة الحوثي إلــــى وقف هجماتها ضد 
الســــعودية فــــورا والامتناع عــــن القيام 

بأعمال عسكرية داخل اليمن.

 القامشــلي (ســوريا) – يكثّــــف تنظيم 
داعــــش وتيرة اعتداءاته في ســــوريا عبر 
هجمــــات متكــــررة ضد القوات الســــورية 
مســــتفيدا مــــن غفلــــة النظــــام الســــوري 

والروس والغرب والأكراد.
ورغم الخســــائر الفادحة التي تكبّدها 
وخســــارة كافــــة مناطــــق ســــيطرته نجح 
التنظيم المتشدد بسهولة في إعادة تجميع 
شــــتاته، ما يثيــــر الكثير من التســــاؤلات 
حــــول التحــــرك الدولي لتعقبــــه والقضاء 

على خلاياه.
ولا يزال التنظيم يشكل تهديدا حقيقيا 
وتنشــــط خلايــــاه علــــى عدة مســــتويات. 
وتعكس تلــــك العمليات -وفــــق محللين- 
صعوبــــة القضاء نهائيا علــــى تنظيم بثّ 
الرعــــب لســــنوات في مناطق واســــعة في 

سوريا والعراق المجاور.
وقتـــل الإثنـــين 26 عنصرا مـــن قوات 
النظام الســـوري والمســـلحين الموالين لها 

جراء اســـتهداف مقاتلي التنظيم المتشدد 
رتلاً عســـكريا في بادية مدينة الميادين في 
محافظة دير الزور (شـــرق)، وفق إحصاء 

قام به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واندلعـــت إثر ذلك اشـــتباكات عنيفة 
بـــين الطرفـــين أوقعـــت 11 عنصـــرا من 

التنظيم، وفق المرصد.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية 
القضـــاء علـــى خلافته في مـــارس 2019 
انكفـــأ التنظيم إلى الباديـــة الممتدة بين 
محافظتي حمص (وســـط) وديـــر الزور 
(شـــرق) عند الحـــدود مع العـــراق حيث 

يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.
ومـــع ازدياد وتيرة الهجمات تحولت 
البادية مســـرحا للاشـــتباكات، إذ يشـــن 
التنظيم مـــن نقاط تحصنه فيها هجماته 
على قوات النظـــام تحديدا، رغم الغارات 
الروســـية التـــي تســـتهدف مواقعه بين 
الحين والآخـــر دعما للقـــوات الحكومية 

التي تقوم بعمليات تمشـــيط في المنطقة 
بهدف الحد من هجمات الجهاديين.

وفـــي بداية الشـــهر الحالـــي قتل 19 
عنصـــرا من قـــوات النظام والمســـلحين 
الموالـــين لها في هجـــوم شـــنّه التنظيم 
شرق حماة. كما قتل بداية العام نحو 40 
عنصرا من تلك القـــوات في كمين نصبه 

الجهاديون في البادية أيضا.

ووثـــق المرصد منذ مارس 2019 مقتل 
أكثر مـــن 1300 عنصر من قـــوات النظام 
والمســـلحين الموالين لها فضـــلاً عن أكثر 
من 700 جهادي جراء الهجمات والمعارك.

وفي مناطق ســـيطرة قوات ســـوريا 
المتطرف  التنظيم  يستهدف  الديمقراطية 
-غالبـــا عبر عبوات ناســـفة أو اغتيالات 
رميًا بالرصاص- مقاتلين من تلك القوات 
أو مدنيين يعملون لصالح الإدارة الذاتية 

الكردية.
وفي الثالث والعشـــرين من الشـــهر 
الماضـــي قتلت مســـؤولتان محليتان بعد 
خطفهمـــا في ريـــف دير الزور الشـــمالي 
الشرقي. ووجهت الإدارة الذاتية أصابع 

الاتهام إلى التنظيم.
وقـــدّرت لجنة مجلس الأمـــن الدولي 
العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات 
جهادية أخرى في تقرير الشـــهر الحالي 
أن لـــدى التنظيـــم المتطرف عشـــرة آلاف 

مقاتل ”ناشطين“ في سوريا والعراق.
وقالت إنـــه على الرغم مـــن أنّ أغلب 
هؤلاء يتواجدون في العراق فإن ”الضغط 
الذي تمارسه قوات الأمن العراقية يجعل 

تنفيـــذ عمليات تنظيم الدولة الإســـلامية 
مقارنة  (علـــى أراضيها) أكثر صعوبـــة“ 

بسوريا.
وتوفّر البادية الســـورية في محافظة 
دير الزور -بحســـب التقرير- ”ملاذا آمنا 
لمقاتلي“ التنظيم الذين أنشـــأوا ”علاقات 
مع شـــبكات تهريب تنشـــط عبر الحدود 

العراقية“.
وبعد القضاء على آخر معاقل التنظيم 
في قرية الباغوز في شـــرق ســـوريا نقل 
المقاتلون الأكراد أفراد عائلات الجهاديين 
إلـــى مخيمـــات يســـيطرون عليهـــا فـــي 

محافظة الحسكة، أبرزها مخيم الهول.
ويقطـــن في الهـــول أكثر من ســـتين 
ألف شـــخص، ثمانون في المئة منهم من 
النســـاء والأطفال، بينهم الآلاف من أفراد 
عائلات الجهاديـــين الأجانب يقبعون في 
قســـم مخصص لهم قيد حراسة مشددة.

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من 

تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساسا في 
المخيم الذي يؤوي أيضا عشـــرات الآلاف 

من النازحين السوريين والعراقيين.
والمخيمات  النازحين  مســـؤول  وقال 
في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد، 
الاثنـــين، ”بلغ عـــدد الذيـــن تم قتلهم في 
مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 
شخصا، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم“ 
والبقية عبر ”مسدسات كاتمة للصوت“.

ويتـــوزع القتلى بين عشـــرة عراقيين 
وأربعة ســـوريين، وفـــق أحمد الذي اتهم 
”خلايا داعش“ بالوقوف خلف ذلك بهدف 

”إثارة الفوضى والخوف“.
وتحـــدث تقرير لجنة مجلـــس الأمن 
عن ”حالات من نشـــر التطرف والتدريب 
وجمـــع الأموال والتحريـــض على تنفيذ 
عمليـــات خارجيـــة“ فـــي المخيـــم الـــذي 
يعتبره ”بعض المعتقلين آخر ما تبقى من 

’الخلافة'“.

إشارات واشنطن تشجع الحوثيين 

على التحرك للحسم في مأرب

البادية السورية تشهد عودة داعش في {غفلة} من النظام والروس والأكراد!

 الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
السوداني عبدالله حمدوك مساء الاثنين 
تشـــكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها 
ثانية، وتتكون من قوى وأحزاب سياسية 
ممثلـــين  مـــرة  لأول  وضمـــت  متباينـــة، 
لحركات مســـلحة وفقا لاتفاقية الســـلام 
الموقعة في جوبا بين الســـلطة الانتقالية 
والجبهة الثورية فـــي الثالث من أكتوبر 

الماضي.
وقـــال حمـــدوك في مؤتمـــر صحافي 
أعلـــن فيـــه تشـــكيلته الجديـــدة إنـــه تم 
التوافـــق علـــى 25 وزارة وإرجـــاء وزارة 
التربيـــة والتعليم التي تحتاج إلى المزيد 
من التشاور وأن الحكومة ملتزمة بمبادئ 
الثورة الســـودانية، رغم كل الصعوبات، 
وأن التشـــكيل جـــاء بناء علـــى توافقات 
بين القـــوى المختلفة، وســـتتم المصادقة 
علـــى البرنامج خلال أســـبوع، لافتا إلى 
أن الحكومة اعتمـــدت على مبدأ الكفاءة، 
وتمنى التســـريع فـــي تشـــكيل المجلس 

التشريعي.
وشـــملت القائمـــة الحكوميـــة تعيين 
جبريـــل إبراهيـــم زعيـــم حركـــة العـــدل 
والمســـاواة المتمـــردة في دارفـــور وزيرا 
للمالية، ومريم الصادق المهدي من حزب 

الأمة وزيرة للخارجية.
وكشـــف نائـــب رئيـــس حـــزب الأمة 
القومـــي الفريـــق صديـــق إســـماعيل أن 
الحكومـــة الجديدة تحمل صبغة مدعومة 
بكفـــاءات في عدة مجـــالات، خاصة على 
المســـتوى الاقتصادي، وأن هناك توافقا 
بين مكونات المســـرح السياســـي بشـــأن 
اختيـــارات رئيـــس الـــوزراء، وهـــو مـــا 
يمنحها فرصة للنجاح ”شريطة أن تلتزم 

بالبرنامج الموضوع لها“.
وتقـــدم حزب الأمة بمبادرة لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة وفقـــاً لبرنامج عمل 
موافقـــة  وحـــاز  مؤخـــرا،  بهـــا  خـــاص 
الحـــركات المســـلحة والمكون العســـكري 
وقوى تحالف الحرية والتغيير، واعتمده 
رئيـــس الحكومـــة ليكون خارطـــة طريق 
تســـير عليه حكومتـــه الجديـــدة، ويركز 
على أربعة ملفات رئيســـية، وهي: الأمن 
والســـلام والأوضاع المعيشية والعلاقات 

الخارجية.
أن  لـ“العـــرب“  صديـــق  وأوضـــح 
للمجـــال  أولويـــة  يُعطـــي  البرنامـــج 
الاقتصادي الذي ســـيقوم علـــى الانفتاح 
ا والاســـتفادة من رفع الســـودان  خارجيًّ
مـــن اللائحة الأميركيـــة للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، ووضع تصـــورات اقتصادية 
تقوم على ضبط العملة الوطنية والرقابة 
علـــى حركـــة الســـلع واتبـــاع سياســـة 

تضمـــن تخفيف الأزمـــات التي يواجهها 
المواطنون.

قريبة  ســــودانية  مصــــادر  وتخشــــى 
من الحكومــــة أن تواجه التشــــكيلة التي 
اعتمــــدت علــــى محاصصــــة بــــين القوى 
صعوبة في التأقلم مع التعاون والتنسيق 
الجماعــــي، لأن كل جهــــة تريــــد أن تلبــــي 
مطالــــب مــــن تمثلهم على أســــاس فئوي، 
وهــــو ما يتعارض مع الســــعي الســــابق 
لتشــــكيل حكومة مركزية تحقــــق أهداف 

المواطنين.
وأوضحــــت المصــــادر فــــي تصريــــح 
أن حمــــدوك فــــي موقــــف ”لا  لـ“العــــرب“ 
يحســــد عليه، فعليه إحداث تقدم ملموس 
فــــي الأزمــــات المتراكمة، وإرضــــاء جميع 
القوى“، وهي معادلة تؤثر في قدرته على 
العبور إلى بر الأمان بتشــــكيلة مكونة من 

موزاييك سياسي مثير.

لكن مصــــادر أخرى قالــــت لـ“العرب“ 
إن المحاصصــــة المعيبة يمكــــن أن تصبح 
ميزة فــــي يد حمدوك باعتباره المســــؤول 
الأول في الحكومــــة ويتم وضع كل المهام 
في ســــلته لمنع حدوث تناقض، ما يضفي 
عليــــه قوة في مواجهة المكون العســــكري 

إذا احتدمت الأمور أكثر من ذلك.
وأكــــدت المحللة السياســــية درة قمبو 
والاقتصــــادي  السياســــي  الوضــــع  أن 
القائم في البلاد لا يســــمح بأي تسويف، 
وستشــــرع الحكومة الجديدة في ممارسة 
مهام عملها فورا للتعامل الجاد والسريع 
مع حالة الســــخط في الشــــارع تجاه أداء 
الحكومة السابقة، ومن الطبيعي أن يكون 

القطاع الاقتصادي في مقدمة الأولويات.
إلــــى أن فرص  وأشــــارت لـ“العــــرب“ 
نجــــاح الحكومــــة الجديدة جيــــدة، لأنها 
تحظــــى بدعــــم وتوافق جميــــع المكونات 
الحــــركات  دخــــول  ويمثــــل  السياســــية، 
المســــلحة عليهــــا إضافــــة وداعمــــا لقوى 
الحرية والتغييــــر، وليس العكس، ويقلل 
من حدة الضغوط التي تمارس عليها في 

الهامش والأطراف.

ولادة صعبة لحكومة
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